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كاظم حبيب

نـقــــــــــــاشــــــــــــات فـــكــــــــــــريــــــــــــة وســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة مـع الــــــــــــدكــــتــــــــــــور فــــــــــــاضـل الجـلــــبــــي

عن احداث العراق التاريخية ودور الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

شــــاركـت عــــدة أحــــزاب في الــتحــضـيــــر
لثورة تمـوز 1958 هي: الحزب الـوطني
الـــــــديمـقـــــــراطــي وحـــــــزب الاســتـقـلال
والحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي وحـــزب
الــبعــث العـــربـي الاشـتـــراكـي والحـــزب
الـــديمقـــراطـي الكـــردي. وقـــد شـــاركـت
الأحـــزاب الأربعــة الأولــى في عـضــويــة
اللجنة العليـا لجبهة الاتحاد الوطني
، في حين شـارك الحـزب الـديمقـراطي
الكــــردي )الكـــردسـتـــانـي فـيـمــــا بعـــد(
بشكل غيـر مباشر وعبـر علاقة نظمت
لـه مع الحــــزب الـــشـيــــوعــي العــــراقـي
بــسبـب اعتــراض حـــزب البـعث وحــزب
الاسـتقلال علـى مـشــاركته في الـلجنـة
العليـا. وهذا يعـني أن الحزب الـوطني
الديمـقراطـي لم يكـن مؤيـداً للعملـية
العـسكـريــة التي جـرت في الـرابـع عشـر
مــن تمـــــــوز لإسقــــــاط نـــظــــــام الحـكــم
الـسيـاسـي غيـر الـديمقـراطي والمـلكيـة
حـيـنـــذاك حــســب ، بل كـــان مــشـــاركـــاً
فعليـاً وأسـاسيـاً في التـهيئـة والتـمهيـد
ثـم الـتحــضـيـــر الـفكـــري والــسـيـــاسـي
للـخلاص مـن الأوضــــاع الـــسـيــــاسـيــــة
والاقتصـادية والاجـتماعـية والثقـافية
التي سـادت العـراق في ظل الحكـومـات
العراقـية المتعـاقبة للعهـد الملكي. وكان
الحـزب الـوطـني الــديمقـراطـي ممثلًا
بـــرئـيــس الحـــزب حـيـنـــذاك ، الأسـتـــاذ
كــامل الجــادرجـي ، في اللـجنــة العـليــا
للجبهة. وكـان من أبرز من اكتـوى بنار
انـقلاب 1936 وتـعلــم مـــنهـــــا الـكــثــيـــــر
وعاش تجـربة انقـلاب 1941 وما سبقه
وأعقبه من أوضـاع شاذة. وبالتالي كان
مـن الذين أكدوا ضـرورة تسليم الحكم
للمـدنيين في أعقـاب نجاح الانتفـاضة
العــسكــريـــة بقـيــادة حــركــة الـضـبــاط
الأحــرار ورئيـسهـا الـزعـيم الـركـن عبـد
الكـريم قــاسم. وحـين انتـصــرت تمنـى
علـــى قـــاسـم أن يـــسلـم الـــسلـطـــة إلـــى
المدنـيين لا أن تتشـكل حكومـة برئـاسة
قاسـم تضم إليـها مجمـوعة كبـيرة من
ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في
جبهـة الاتحاد الوطني ، ولكن مجلس
الـــــــــوزراء خـلا مـــن ممـــثـلـــي الحـــــــــزب
الـــشـيــــوعــي العــــراقـي. ونـــشــــأ مــــوقف
الأسـتــــاذ كــــامل الجــــادرجــي المعــــارض
لاسـتـمـــــرار الحـكـم بـــــرئـــــاســـــة قـــــائـــــد
عــــسـكـــــري عــن مــــســـــألــتــين ، وهــمـــــا:
التجربة التي عاشها سابقاً ، والاتفاق
الــــذي تم مع قــــاســم ، علــــى أن يـكــــون
الحـكم في العـراق بعـد سقــوط الحكم
الملكـي جمهـوريـاً ومــدنيـاً لا عـسكـريـاً.
كـــان الأسـتـــاذ كــــامل الجـــادرجـي غـيـــر
مــرتــاح من مـشــاركــة الحــزب الــوطـني
الديمقـراطي في حكـم يرأسه عـسكري
حــتــــــى لــــــو كــــــان قــــــائــــــد الــثــــــورة مــن
الـشخـصيـات الـوطـنيـة الـتي لا يـرقـى
لـــــوطــنــيــتهـــــا الــــشــك ، إلا أنه يــبقـــــى
عــــسـكـــــريـــــاً واحــتــمـــــال تحــــــوله إلـــــى
شـخصيـة تمارس سـياسـات فرديـة أمر
ممكن ، كمـا حصل في السـابق ، بسبب
الــذهـنيــة العــسكــريـــة عمــومــاً. ولكـنه
وافق علـى مـضض بـسبـب رغبـة قيـادة
حـــزبه ، ورفـض المــشـــاركــــة في مجلــس

الوزراء شخصياً.
تــــابع الأسـتـــاذ كــــامل الجـــادرجـي مـن
خـارج الحكومـة الوضع في العـراق عبر

أربعة مستويات:
1- مـا كـان يجـري في الـشـارع العــراقي
مـن قـبل أوســـاط واسعـــة مـن الـــشعـب
العـــراقي الـتي كـــانت تــدار وتــوجـه من

عدد من الأحزاب السياسية.
2- مـا كـان يجـري من جـانب الأحـزاب
الـسياسـية لا علـى مسـتوى الجمـاهير
الـــــواسعــــة حـــســب ، بل وفي إطــــار ذات
الأحـــزاب والــصـــراعـــات في مـــا بـيــنهـــا
والـتي كانت تنتقل بسرعة وإصرار إلى

الشارع العراقي والعالم العربي.
3- ومـــــــــا كـــــــــان يـجـــــــــري في أوســـــــــاط
الحكـومة ودور رئـيس الوزراء الـرئيسي
والأساسي في كل القرارات والإجراءات
الـتـي تــتخـــذ وغـيــــاب أي دور حقــيقـي
للـحكـــومـــة ذاتهـــا أو لمجلــس الــسـيـــادة

الثلاثي.
4- كـمــــا كــــان يــــراقــب بعـنــــايــــة الــــدور
الإقلـيـمـي الـــذي كـــانـت تـــؤديه كل مـن

قــــــاســـم ففــي الــــــوقــت الــــــذي انــــصف
الفقــراء سكنــة الصـرائف المـسحـوقين
اجـتمـــاعيــا غـضـب فقــد وفــر الاجــواء
والــتــــشــــــريعـــــات لخـــــدمـــــة وتـــــشجــيع
الـبـــرجـــوازيـــة الـــوطـنـيـــة الـصـنـــاعـيـــة
والـتجـــاريـــة. ان بـنـــاء مـــديـنـــة الـثـــورة
وإنقــــــاذ الـفقــــــراء بمــنـحهــم بــيــــــوتــــــاً
ومــدارس ومــستـشـفيــات تجعـل منـهم
بشرا بعد ان كانـوا يعيشون دون البشر
وجـعل مــنهـم قـــوة عــــاملــــة فعـــالـــة في
الـتطـور الاقـتصـادي والاجـتمــاعي، ان
ذلك الـبنــاء يمـثل انقلابــاً اجـتمــاعيــاً
بجـانب الغـاء الاقطـاع وبـنفس الـوقت
اصــــــدر الـكــثــيــــــر مــن الــتــــشـــــــريعــــــات
لتـشـجيع الـصنـاعــة والتجـارة خـاصـة
عن طـريق تعـريق الـشـركـات والـبنـوك
وشـــركـــات الـتـــأمـين الاجـنـبـيـــة وطـــرح
اسهــمهــــا لـلجــمهــــور لاجل الاكـتـتــــاب
الفـردي وتقديم التـسهيلات المصـرفية
بحيث حـدثت طفـرة اقتصـادية كـبيرة
خلال الـــسـنــــوات الاربع الـتـي ســبقـت
مـــأســـاة 8 شـبـــاط .1963 هـنـــاك امـــور
ايجـابيـة كثيـرة في ذلك العهـد لم تكن
تهم الجـادرجي الـذي لم يـسـاهم بـاي
عـــمـل بـــنــــــــائـــي مـــن اجـل المــــصـلـحــــــــة
الــــــــــــوطــــنــــيــــــــــــة ســــــــــــوى رفـع شـعــــــــــــار
الـديمقـراطيـة الفـارغ من محتـواه من
دون ان يـكون هو ديمقـراطي في سلوكه
كمــا اوضحت في مقــالات الحيـاة آنفـة
الــذكــر. قـبل اكـثــر مـن سـنـيـتـين. علـي
العكـس من ذلك فإنه بسـلوكه السلبي
ومـطــالبــاته الـتعـجيـزيــة البـعيــدة عن
الـــــــواقع الاجــتــمــــــاعــي والــــســيــــــاســي
العــراقـي ومهــاجمـته العهــديـن الملـكي
والجمهـوري القاسمـي دون تفريق بين
مـــا هـــو ايجـــابـي وسلـبـي فـيهـمـــا، ادى
الجـــاردجـي دوراً تخـــريـبـيـــاً في الحـيـــاة
السـياسيـة في العراق مـا ساهـم بصورة
كـبـيـــرة في انهـيــار الـبلــد ووصـــوله إلــى

المستنقع الحالي" . 
ليس هناك من إنسان منصف يرفض
ما قـام به قاسم من إجـراءات كثيرة في
هذا الاتجاه ، بما في ذلك القانون رقم
80 لـــسـنــــة 1961 الخــــاص بــــالأراضـي
الـتـي اسـتعـيــدت مـن شــركــات الـنفـط
الأجنـبيـة ، لأن الجلـبي كـان ضـد هـذا
القــانـــون ، كمــا أن الجــادرجـي لم يـكن
ضــد تلك الإجــراءات. ولكـن الجلـبي ،
وهو يدرك لماذا كـان الجادرجي ضد ما
كــان يجـري في الـبلاد ، إلا أنه يـتغــافل
عــن كل ذلـك ويـقلــب القــضــيـــــة كـــــأي
مــــشـــــــوه للــمـــــــواقف ، حــين كــتــب عــن
الجـادرجي أنه لـم يفعل شيئـاً إيجابـياً
" .. ســـوى رفـع شعـــار الــــديمقـــراطـيـــة
الفـــارغ من مـحتــواه مـن دون أن يكــون
هـــو ديمقـــراطـي في سلـــوكـه". ألا يحق
لنـا أن نـسـأل: لمـاذا عـارض الجــادرجي
المسـألة المركزية في حكم قاسم ، وليس
تلك الإجـراءات الـسيـاسيـة الصـائبـة؟
لقــــد عــــارض الجــــادرجـي جــملــــة مـن
المسـائل في فتـرة حكم قـاسـم التي أدت
كلها في المحصـلة النهائيـة إلى سقوط

قاسم في انقلاب دموي شرير ، وهي:
1- رفـضه الـتحــول إلــى دولــة تـسـتنــد
إلـى دستور ديمـقراطي عـلمانـي وحياة
برلمـانيـة حرة ونـزيهة ، دولـة مؤسـسات
وقـانـون. وبــالتــالي ، تــوقف قـاسـم عن
استكـمال مهمة وضع الـدستور الدائم
للبلاد وتـوقف عـن التقـدم وعن حـالـة

الركود التي سبقت الانقلاب.
2- رفــض قـــاسـم تـــسلـيــم الحكـم إلـــى
المــــدنـيـين وتحــــديــــد فـتــــرة للانــتقــــال
وضــــمــــــــــــان الــــتـــــــطــــــــــــور الـــــــــسـلــــمــــي
والـــــديمقــــراطــي للــبلاد. وبــــالـتــــالـي ،
واصل قــــــاســم الحـكـــم بقــيـــــــادته ولــم
يـتخل عـن ملابــسه العــسكــريـــة حتــى
يـــوم اغـتـيـــاله مـن قـبل قـــادة الانقلاب

الجبناء.
3- لـم يصـدر قــاسم تلـك التـشـريعـات
في ضــــــوء دســتـــــــور ديمقــــــراطــي دائــم
لـلـــبـلاد مـــن أجـل تـــنــــظـــيـــم الحـــيــــــــاة
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيــة وبعيــداً عن
الـقرارات الـفرديـة والعـفويـة والمزاجـية

أو الإرادة الذاتية.      
لقـد كـان قـاسـم إنسـانـاً وطـنيـاً ونـزيهـاً
وصادقـاً مع عقـليته وأسلـوب تفكـيره ،
ولكـن لـيـــس مع مـــا يحـتـــاجه الـــواقع
العــــــراقــي حــيــنــــــذاك لإرســــــاء أســــس
الـــتـقـــــــدم والـــتــــطـــــــور وبـــنـــــــاء حـــيـــــــاة
ديمقـراطيـة دستـورية. لـم يرس قـاسم
أسـس نظـام ديمقـراطي في الـبلاد ولم
يــضـع اللـبـنـــات الــضـــروريـــة لمـثل هـــذا
الـنــظـــام ، بـل اتخـــذ إجـــراءات طـيـبـــة
ومـهمــة ولكـنهــا تـبخــرت في لحـظــات ،
بــسـبـب غـيـــاب الأســـاس المـــادي الـــذي
تـــــســـتقـــــــر علــيـه تلـك الـــــســيــــــاســــــات
والإجــراءات ، أي نظـام حكـم دستـوري

وديمقراطي. 
لــم يـكــن كـــــــامـل الجـــــــادرجــي وحـــــــده
يطـالب بـذلك ، بل كـانـت معه الكـثيـر
من القـوى الـسيـاسيـة العـراقيـة ، بمن
فيهـا الحزب الشيوعي العراقي ، الذي
طـرح منذ البـدء أهمية وضـرورة إقامة
حـكـم مــــدنـي دسـتـــــوري وديمقــــراطـي
بــــرلمــــانـي ، ولـكـن في خــضـم الأحــــداث
والصراعات هيمنت الرغبة في تحقيق
المكـاسب للناس علـى القضية المـركزية
في حكم قاسـم ، على مخاطـر الفردية
في الحـكــم وعلـــــى مجــمل الـــــوضع في
البلاد ، إذ كـان أكبـر مكـسب للـمجتمع
قـــد تحقق ، لــو كــان قــاسـم قــد أرســى
أسـس النظـام السـياسـي الديمقـراطي

في العراق.

حــسين وعـلي حـسـن المجيــد مثـلاً. ولم
يـكـن هــــذا الــــدور الـــــذي اداه كل طــــرف
بــــإرادته حـــســب ، بل وبـــسـبـب الأوضـــاع
الـتي ســادت البلاد في القـرن العـشـرين.
فلا يمكن أن يؤخذ على إنسان وقف في
صف المعـارضـة العــراقيـة علــى  امتـداد
عمـره الطـويل ، مع استـيزار لمـرة واحدة
مـثلًا ، أنه كــان يــرغـب في المعــارضـــة من
أجل المعارضـة ، إذ أن مثل هذا التفسير
للـــــواقع الـنــضــــالــي لقـــــوى المعــــارضــــة
يجــانـب الحقـيقــة والـصــواب. وهــذا مــا
وقع فـــيه الــــســيـــــد فـــــاضـل الجلــبــي في
مـــــوقـفه مــن الــــــراحل الأســتـــــاذ كــــــامل

الجادرجي.
كـتب الـــدكتــور فــاضل الجـلبـي منـتقــدا
الأسـتــاذ كـــامل الجــادرجـي بمـــا يلـي : "
وهـكــــــذا قـــضــــــى الجــــــادرجــي حــيـــــــاته
الــسيــاسيـة بــالمعـارضـة الــسيــاسيــة من
أجل المعــارضــة مـن دون أن يــسهـم بــأي
مــــســــــاهــمــــــة ايجــــــابــيــــــة في العـــملــيــــــة
السيـاسية في العـراق لا في العهد الملكي
ولا الجمهوري ..." )خـط التشـديد من
عنـدي ، ك. حبيـب( .  هذا القـول ليس
فقـط غـيـــر مـنــصف وغـيـــر واقعـي ، بل
مـتحـيــز ومـتحـــامل ومحــاولــة يــائــســة
للإسـاءة المبـاشـرة لمـن لعب دوراً إيجـابيـاً
كبيراً في السياسة العراقية وفي النضال
مـن أجل الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة في

العراق. 
لــم يكـن الــسـيـــاسـي كــــامل الجـــادرجـي
شخـصيـة سيـاسيـة يمثل نـفسـه فقط ،
بـــرغم امـتلاكه للاسـتقـلاليـــة الفكــريــة
والـسيـاسيـة ، سـواء حين كـان عضـواً في
قيـادة جماعـة الأهالي أم حـين كان على
رأس الحزب الـوطني الـديمقراطي ، بل
كــــــان ولفــتـــــرات طــــــويلـــــة مــن حــيــــــاته
السـياسيـة يمثل فكـراً وبرنـامجاً وحـزباً
سيــاسيـاً ، سـواء أكــان ذلك قـبل أو بعـد
الــتحـــــاقـه بجــمـــــاعـــــة الأهـــــالــي ، أم في
الفـتـــرة الـتــي أعقـبـت تـــشكــيل الحـــزب
الــــوطـنـي الـــــديمقــــراطـي. وكـــــان لهــــذا
الحـــــــــزب بـــــــــرنـــــــــامـجـه الـــــــســـيـــــــــاســـي
والاقــــــتـــــــــصـــــــــــــــــادي
والاجـــــتـــــمـــــــــــــاعــــــــي
والـــــــتــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــوي
والتعليمي والثقافي
عـلـــــــــى الـــــصـعـــيـــــــــد
الـــداخلـي ، إضـــافـــة
ـــــــــــــــواء ـــــــــــــــى احــــــت إل
الــبـــــــرنـــــــامـج علـــــــى
أهـــــداف الحـــــزب في
الــسيــاســة العـــربيــة
والإقــلــــــيــــــمــــــيــــــــــــــــــــة
والـــــــدولــيـــــــة عـلـــــــى
الـصعيـد الخـارجي.
وكـــــــــــــأي حـــــــــــــزبـــــي
ديمقراطي يفترض
أن يلتـزم بمـا يتقـرر
في الحـــــــــــــــــــــــــــــزب في
المـــــــــــــــــــــــــوقـــف مــــــــــن
الحـــــكــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــة
وبــــــــــــرنــــــــــــامـجـهـــــــــــــا
وسـيـــاســــاتهـــا. وقـــد
شـــــــــــــارك الحـــــــــــــزب
الـــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــنــــــــــــي
الـديمقراطـي بأكـثر
مــــــــــن وزيــــــــــــــــــــــــــر في
الحـكــــــومــــــات الــتــي
تـــشـكلــت في أعقـــاب
الحـــــــرب العــــــالمــيــــــة
الثـانيـة حين تـوفـرت فـرصـة لـذلك ، أو
حـــــين شــــــــــــارك الحــــــــــــزب الــــــــــــوطـــــنـــــي
الــديمقــراطـي في حكــومــة قـــاسم وكــان
يتـمنــى أن يـتم الـتغـييــر والـتحـــول من
القيـادة العـسكـريـة إلـى القيـادة المـدنيـة
في الحـكـم. وحــين فقــــد الأمل بــــذلـك ،
قــــرر اتخـــاذ مـــوقـف المعـــارضــــة للـحكـم
وعـدم المـشـاركــة فيه ، ولـكنه لـم ينـشـط
للإطــاحـــة بنـظــام حـكم قــاسـم ، وبقــى
يمـــارس الـنقـــد أيـنـمـــا تــسـنـــى لـه ذلك.
ولكـي يـبـــرهـن الـــدكـتـــور الجلـبـي علـــى
أهـميــة مــا اتخــذه قــاسـم من إجــراءات
مـن جهـــة ، والـبـــرهـنـــة علـــى معـــارضـــة
الجـادرجي الـدائمـة لقاسـم بالـرغم من
كل تـلك الإنجـــازات مـن جهـــة ثـــانـيـــة ،

أورد المقطع التالي: 
" عــيــنــــــا الجــــــادرجــي لــم تــــــر جــــــوانــب
ايجـــابيــة كـثيـــرة في حكـم عبـــد الكــريم
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وفــــــرض عـــملــيــــــة الــتــــــداول الـــــسلــمــي
والديمقراطي للسلطة.

لقـــد تحـــول الـــدكـتـــور فـــاضـل الجلـبـي
بقـــدرة قـــادر مــن معـــارض لــسـيـــاســـات
قــــاسـم في الــنفـــط والإصلاح الــــزراعـي
وبعض القـضايا الاجتماعـية إلى مؤيد
لها وإلى قـاسمي النزعـة والاتجاه دفعة
واحـدة ، ونحن نعـرف مـواقـفه السـابقـة
تمـــام المعــرفــة ، إضــافــة إلـــى معــرفـتـنــا
بمـواقفه من سيـاسات ومـواقف الأستاذ
كــامل الجــادرجـي ، وهــو أمــر يعـبــر عـن
شخصيـة الدكتور الجلبي فاضل. ولكن
الحـراب التـي وجهها إلـى صدر الأسـتاذ
الــــراحل كــــامل الجـــادرجـي عـــادت إلـــى
نحر الجلـبي وأصابته بـالصميم ، وأتت

، كما أرى ، على صدقيته.
لا يمكـن أن يكـــون الأسـتـــاذ الجـــادرجـي
بدون أخطـاء أو مزاجـية ، فليـس هناك
من هو معصوم عن الخطأ أو المزاجية ،
ولـكن ارتكـاب الخطـأ في إطـار الاجتهـاد
الـــسـيــــاســي المخلــص شـيء ، وتــــوجــيه
الاتهـــام بـتخـــريـب الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
بــسـبـب تـلك الأخـطـــاء أو حـتـــى بـــدون
سـبب شيء آخـر. فـإذا كــان الأول ممكنـاً
ويمـكـن تــــوجــيه الــنقــــد بـــسـبــبه ، فــــأن
الثــاني إســاءة سيــاسيــة وأخلاقيــة غيـر
مـقبولـة أياً كـان مرتكـبها. ثـورة تموز لم
تـعجــــز عــن تحقــيق أهـــــدافهــــا بـــسـبـب
الأسـتــاذ كـــامل الجــادرجـي ، بل انهــارت
بــسبـب سيــاســـات عبــد الكــريم قـــاسم ،
ومـعه سـيــــاســــات الأحــــزاب الــــوطـنـيــــة
العـــراقيـــة وسيــاســات القــوى القـــوميــة
العـــراقـيــــة والقـــوى والــــدول القـــومـيـــة
العـربيـة علـى نحـو خـاص ، إضـافـة إلـى
التـآمر الإقليـمي والدولـي على حكـومة

قاسم.    
الجــادرجي والحـركـة الـوطـنيـة

والديمقراطية في العراق
حـين يـكـتـب تــــاريـخ العـــــراق في القــــرن
العشـرين سـوف لن يـكون في مـقدور أي
باحث تجاوز مجموعة من الشخصيات
السـياسية العراقـية التي ادت دوراً كبيراً

في الحـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاة
السياسية العراقية
، سـواء أكـان هـؤلاء
مــن أركــــــان الحـكــم
العــراقـي في العهــد
المـلــكــــي والـعـهــــــــــود
اللاحقـة ، أم كـانـوا
من أركـان المعـارضة
الــــــــســــيـــــــــــاســــيــــــــــــــة
الـعــــــــــراقــــيــــــــــة. وإذ
يحــتل عــبــــــد الإله
بــــن عـلــــي ونــــــــــوري
الــــسعـيــــد وصـــــالح
جـبر وعبـد المحسن
الــسعـــدون وسعـيــد
قـــــــزاز وخلـــيل كـــنه
والجــــــــمــــــــــــــــــــــالــــــــــي
والــــــــــســــــــــــويـــــــــــــــدي
ومـــرجـــان ومـــولـــود
مـخـلــــص ورشــيـــــــد
عــــــالـــي الگيلانــي
وأحـــمـــــــــد حـــــــســـن
الــــبــكــــــــــر وصــــــــــدام
حـــــــســـين ، مـــــــــوقـع
الصـدارة في قـائمـة
الـنخـبــة الحــاكـمــة
علـــى سـبـيل المـثـــال
لا الحــــــــــــصــــــــــــــــــــر ،

ســيحـتـل محـمــــد جـعفــــر أبــــو الـتـمـن
وكامل الجـادرجي ومحمد حـديد وعبد
الفـتاح إبراهيم وحـسين جميل ويوسف
سـلمـان يــوسف )فهـد( وكــامل قــزانجي
وعزيز شـريف وملا مصطفـى البارزاني
وإبـــراهيـم أحمــد ومـحمــد مهـــدي كبــة
وفــــائق الـــســــامــــرائـي وصــــديق شـنـــشل
وحـــــــــســــين الــــــــــــرضــــي )سـلام عــــــــــــادل(
والحـيـــــدري والعــبلـي ، وعـبــــد الـكــــريم
قاسـم والمهداوي ووصفي طـاهر ومـاجد
محـمــــد أمـين وفــــؤاد الــــركــــابـي وعـبــــد
الخـالـق السـامـرائي ، علـى سبـيل المثـال
لا الحــــصـــــــر ، الــــصـــــــدارة في قـــــــائــمـــــــة
الــشخــصيــات الــسيـــاسيــة المعــارضــة في
العـراق وبعضها شـارك في الحكم أيضاً.
كمـا لا يمـكن أن يمـر تــاريخ العــراق من
دون ذكـر الدكـتاتـور عبـد السلام محـمد
عــــارف وأحـمــــد حـــسـن الـبـكــــر وصــــدام
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ورفـــيـق نـــــضـــــــــالـه الـــــطـــــــــويـل ، وربمـــــــــا
بتحـريـض من قــاسم ، الأستـاذ الـراحل
محـمــد حــديــد ، ومـعه مجـمــوعــة مـن
كـوادر الحـزب ، انـشقـاقـاً في الحـزب وتم
تشكـيل الحزب الـوطني التقـدمي. وقد
تـشكل الحـزب الجـديــد بقيـادة الأستـاذ
الراحل محمد حديد. وكان الهدف من
وراء ذلك تـــأيـيـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم
ومـحـــــــاولـــــــة قــيـــــــادة الــبـلاد مــن خـلال
التـأثيـر علـى قـاسـم ، ولكن لـم تسـتطع
إيجـــابـيـــة الأسـتـــاذ محـمـــد حـــديـــد ولا
ديمقــراطيـته المعـروفــة لنـا جـميعـاً دفع
البلاد بـاتجـاه المــدنيـة والـسـيطـرة علـى
فــرديــة قــاسـم ، مـــا جعل المـسـيــرة أكـثــر
تعقـيداً ، وجعل مـن قدرة الأستـاذ كامل
الجــادرجي في التـأثيـر علـى قــاسم أكثـر
صعـوبـة بعـد انـشقـاق حـزبه ، بـرغم مـا
يقــــــال عــن احــتــــــرام قــــــاســـم للـــــــراحل
الجـادرجي ، إذ لم تكـن المسألـة بالنـسبة
للجـادرجي مـدى احتـرام قــاسم له ، بل
كـــانـت مــــدى إمكـــانـيـــة تجـنـيـب الــبلاد
المـصــائـب التـي وقع فـيهــا العــراق فـيمــا
بعـــــــد. لقــــــد دب الاخـــتلاف في قــيــــــادة
الحـزب الوطني الديمقراطي ، وهو أمر
طبـيعي ومحـتمل بـالنـسبـة إلـى جـميع
الأحزاب. ولكن علينـا أن نقف بحيادية
عــاليـة ، ونحـن من خـارج هـذا الحـزب ،
لنقــدر من كـان علــى حق بعـد مـرور 50
عـاماً علـى الثورة. لقـد كانت تـوقعات أو
قل تـنبــؤات الأستـاذ الجـاردجـي واقعيـة
حين أكد إلى أن استـمرار الحكم بقيادة
العسـكر سـيقود الـبلاد إلى كـارثة بـرغم
مــا تحقـق في البــدايـــة من نجــاحــات في
إصــدار جـملــة مـن القــوانـين والقــرارات
والإجــــــراءات المهــمــــــة علـــــى الــــصعــيـــــد
الداخلي والدولي. وعلينا الآن أن نقول
بــوضــوح بــأن الــذي اعـتقــد بـــإمكــانـيــة
اسـتـمـــرار المــسـيـــرة علـــى ذات الــشـــاكلـــة
سيقود البلاد إلـى النتائج المرجوة ، كان

على خطأ جسيم. 
لم يــستـطع الـــدكتــور فـــاضل الجلـبي ،
بعـــد مـــرور خـمــسـين عـــامــــاً علـــى تـلك
الانتفـاضــة ثم محـاولـة تحــويلهـا إلـى
ثـــــــورة شـعــبــيـــــــة أو جـــــــذريـــــــة ، أن يـعــي
التجـربــة بعمـق وأن يحللهــا بعقل بـارد
وقلب دافئ على الشعب ومصالحه ، بل
غــاص في مــستـنقع الحقــد والكـــراهيــة
إزاء الأستاذ كـامل الجادرجـي ، وهو أمر
بـعيــد كل الـبعــد عـمن يــدعـي العلـميــة

والموضوعية والخبرة السياسية!
لا بـــــد مــن أن أشــيـــــر هــنـــــا إلــــــى أن كل
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الـتـي شـــاركـت في
الحياة السياسية حينذاك، سواء أكانت
في ممـارسـتهــا للحـكم مـع عبــد الكـريم
قــاسم ، أم في تــأييـدهـا لـسيـاســات عبـد
الكـريم قاسم ، وهـو شخصيـة وطنية لا
أحـد يـشك بـوطـنيته ونـوايـاه الحـسنـة ،
ولكن الـطريق إلـى جهنـم غالـباً مـا يمر
عبر النوايا الحسنة ، قد ارتكبت الكثير
مـن الأخطـاء ومـارسـت سيـاسـات تـدلل
عــن طفــــولــــة يـــســــاريــــة ، مــثل الحــــزب
الـشيوعي العـراقي ، أم سياسـات يمينية
مغرقـة في اليمينية والشوفينية القاتلة
والـعنـف ، كمــا في حــزب الـبعـث والقــوى
القــــــومــيــــــة وحــــــزب الاســتـقلال ، أم في
سـياسـات إسلاميـة متـطرفـة في عدائـها
للحداثـة والديمـقراطيـة وحريـة المرأة ،
كــمــــــا في مــــــوقـف القـــــــوى الإسلامــيــــــة
الـسياسيـة ، الشيعيـة منها والـسنية ، أم
في سياسـات متعجلـة في الحصـول على
الحقـــوق المـــشـــروعـــة ، كـمـــا في الحـــزب
الـديمقـراطي الـكردسـتانـي وثورة أيـلول
1961 ، برغم عدالـة المطالـب التي كانت
تطـرحها. ويبدو لي بـأن الموقف السلبي
الـذي اتخــذه الأستـاذ كـامل الجــادرجي
مــن حكـــومـــة وسـيـــاســـات عـبـــد الكـــريم
قــاسـم غيــر الــدستــوريــة والفــرديــة كــان
سيـكتـب له الـنجــاح لــو تــسنـــى للقــوى
الــسـيــاسـيــة الأخــرى أن تــدرك مــا كــان
يـــــــدور في بـــــــال الأســـتـــــــاذ الجـــــــادرجـــي
حــيــنـــــذاك مــن أفـكـــــار لــتــتـفق مـعه في
ضـــرورة مغـــادرتهـــا أو مغـــادرة العـــسكـــر
لـلحـكـــــومـــــة ، ومـــنهــم قـــــاســـم نفـــــسه ،
والـطلـب المــشـتــرك في إعــادة الـنـظــر في
وجـــودهم في الــسلـطــة وتــسلـيم الحـكم
للقـوى والأحـزاب الـسيــاسيـة العــراقيـة
حـيـنـــذاك مـن خلال الــتعجـيل بـــوضع
الــدستـور الجـديـد وإجــراء الانتخـابـات

طــــريقــــة الحــــوار مع شــــركــــات الــنفــط
الأجـنبيـة والمـوقف مـن المسـألـة الكـرديـة
أو طـرح موضوع "استعـادة" الكويت ، ثم
بقــــاء أجهـــزة الـــدولــــة علــــى تكـــويــنهـــا
السـابق بشـكل عام لـم تكن لتحـصل لو
أن عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم قــــد بــــادر إلــــى
تــــسلــيــم الحـكــم إلـــــى جــبهـــــة الاتحـــــاد
الوطـني وسحب جميع العـسكريين من
دفــــة الحـكـم وعــــاد بهـم إلــــى ثـكـنــــاتهـم
ومـنحهـم دور تــأمـين الحـمــايـــة للـحكـم
الجــديــد ، كـمــا دعــا إلـــى ذلك الأسـتــاذ
كــــامل الجـــادرجـي ومعـه بعــض القـــوى
الـسيـاسيـة ، قـد وضع الـلبنـات الـفعليـة
لانهيـار ثـورة تمــوز. لم يـكن الجــادرجي
عـنـيـــداً في رفــضه الـتعـــاون الـــشخــصـي
المبــاشــر وفـيمــا بعــد حــزبه مع قـــاسم ،
كما يحلو للبعض الإشارة إليه ، بل عن
قنـاعة بـأن الطـريق الذي اخـتاره قـاسم
لن يــوصل العـراق إلـى شــاطئ الـسلام.
وكـــانـت هـــذه القـنـــاعـــة مـــوجـــودة لـــدى
الحــزب الــشيــوعـي العـــراقي الــذي أكــد
أكثـر من مـرة وفي أكثــر من تقـريـر علـى
ضــرورة وضع الــدستـور الــدائم والعـودة
بـالبلاد إلى الحياة المدنـية والدستورية.
ولـكــنه لـم يـكـن بــتلـك الـــصلابــــة الـتـي

وقف بها واتخذها الجادرجي.  
لـم يكـن كـــامل الجــادرجـي ضــد قــانــون
الإصلاح الـــزراعـي ، كـمـــا لــم يكـن ضـــد
إلغــاء قــانـــون العــشــائــر أو ضــد أي مـن
تلك القوانين التي صدرت عن السلطة
الـسياسـية حينـذاك وتستجيـب لمصالح
الشعب والحركـة الوطنية العراقية ، بل
كــــان يــــريــــدهــــا أن تــصــــدر عــن سلــطــــة
تشـريعـية شـريعـة ديمقـراطيـة منتخـبة
تقود البلاد إلى شاطئ الأمن والسلام ،
بدلًا مـن خلق التنـاقضـات والصـراعات
والــنـــــــزاعـــــــات بــين الـقـــــــوى والأحـــــــزاب
السيـاسية المخـتلفة ثم ممـارسة الحكم
الفــــــردي مـــن خلال غــيــــــاب الــــــوحــــــدة

الوطنية.
كم كان مجـحفاً وبعيـداً عن الموضـوعية
والعلـميـــة حين اتـهم كــامل الجـــادرجي
بالغيرة والحسد من جماهيرية قاسم ،
في حين كــانت خــشيـة الجـادرجـي تنـبع
من تنامي تقديس الفرد على الشرعية
والــــديمقـــراطـيـــة في الـبلاد ومــسـتقـبل
العـراق ، إذ أن تجـربته الـذاتيـة وتجـارب
العــالـم كــانـت تــؤكــد ، ولا تــزال تــؤكــد ،
حتـميــة تحــول العــسكــريـين أو الحكــام
إلـــــى الـــنهـج الفـــــردي في الحـكــم وإلـــــى
الاسـتـبــداد حـين يـبــدأ الــشــارع يمــارس
عـمليـة تقـديـس الفـرد تقــديس قـاسم ،
شـــــاء قـــــاســم ذلـك أم أبـــــى. تجـــــارب كل
الــدول والـشعــوب تــؤكــد ذلك دون أدنــى

ريب.
لـم تـــسقــط ثـــورة تمــــوز بفـعل الـتـــآمـــر
الخـــــارجــي أســـــاســـــاً ، بـل بفـعل غــيـــــاب
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة والحـيـــاة المـــدنـيـــة
والدستـورية والـديمقراطيـة البرلمـانية ،
وسيـادة الفـرديــة والتغـاضـي عنهـا ودور
الـــشــــارع غـيــــر المـنــظــم والفــــوضــــوي في
التــأثيـر علـى الأحـداث يـســرة أو يمنـة ،
إضـافة إلـى الصبـيانيـة السـياسيـة التي
تميزت بها ومارستهـا الأحزاب الوطنية
العـــراقـيـــة حـيـنـــذاك. وهـــذه الـــوقــــائع
الحيـة عجز الدكتور فاضل الجلبي عن
اسـتــيعــــابهــــا ، لأنه لـم يـكـن سـيــــاسـيــــاً
ديمقـراطيــاً محنكـاً
ولا واعــيـــــاً لمـــــا كـــــان
يجـــــري حــيــنـــــذاك
ولــم يع بـــــأي حـــــال
العـوامل الجوهـرية
الـتـي كــانـت تحــرك
الأســــتــــــــــاذ كــــــــــامـل
الجــــادرجــي وتعـبــــر
عــن حـــــرصـه علـــــى
إعـــادة تجـــربـــة عـــام
1936 أو تجــــــــــربــــــــــة
1941 ، والـتي عـادت
فعـلًا ولكـن بـصـــورة
أكـثــــر مــــرارة وأشــــد
عــدوانيـة وشـراسـة.
لــم يـكــن عــيــبــــــاً أن
يـــطـــــالــب الأســتـــــاذ
كــــــامل الجــــــادرجــي
وبـقــــيـــــــــــة الـقـــــــــــوى
الـوطـنيـة العــراقيـة
بـــــــالحـكـــم المـــــــدنـــي
وأخـــــذه بـــــأيــــــديهــم
بــــــــــدلًا مــــن بـقــــــــــاء
الحـكم بيد العـسكر
، بل كـــان العـيـب في
استمرار العسكر في
الحـكـــم بعــــــــد تلـك
الثــورة المـظفــرة ، إذ
كـان عليهم أن يخـتفوا في ثكـناتهـم بعد

أن أدوا المهمة بنجاح.  
ثــورة تمــوز لـم تحقق أهـــدافهــا ، بــرغـم
أنهـــــا قـــــد بـــــدأت بـــــذلـك بــــســبــب زخــم
الاندفـاع الثـوري والشـارع العـراقي ودور
بعــض الأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة بــطــــرح
الـــشعـــارات أو بـــرنـــامج جـبهـــة الاتحـــاد
الـــــــــوطـــنـــي ، لا لأن الأســـتـــــــــاذ كـــــــــامـل
الجـادرجـي لم يقف إلـى جـانب قـاسم ،
بل لأن قــــــاســم لــم يـقف إلــــــى جــــــانــب
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة والحــيــــــاة المــــــدنــيــــــة
والـدستـوريـة ، ولأن الفـوضـى ورغبـة كل
حـــــزب مــن الأحـــــزاب الــــســيـــــاســيـــــة في
الـتـحكـم بــوجهــة الـتـطــور قــد أدت إلــى
تــــدهــــور الأوضــــاع. وإذ رفــض الأسـتــــاذ
كــــامل الجـــادرجـي أن يـقف حــــزبه إلـــى
جـانـب تلك المـسيـرة الـتي بــدأت تتـشـوه
وتسـير في طـريق مسـدود ، قاد صـديقه

إيران وتـركيا من جهة ، والـدول العربية
، وخـاصـة القـوميــة منهـا والخلـيجيـة ،
ومـعهـــا الـــسعـــوديـــة، وانـعكـــاســــات ذلك
وتــأثـيـــراته علــى الــســاحــة الــسـيــاسـيــة
العـــراقـيـــة ، إضـــافـــة الـــى تـتـبـعه للـــدور
الــــــــــــدولــــي ودور شــــــــــــركــــــــــــات الــــنـفــــــط

الاحتكارية. 
لـم تكن هذه المراقبة بعـيدة عن المشاركة
في مـــا يجـــري في العـــراق ، بل ارتـبـطـت
بــاتخــاذه مــوقفــاً واضحــاً وصــارمـــاً من
الـعمـليــة الــسيــاسيــة الجــاريــة ومن دور
عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم. وكــــان يـــشــــاهــــد
بــــوضــــوح عــــدة مــــؤشــــرات لا يمـكـن لمـن
يخــوض العـمليـة الــسيــاسيــة اليــوميـة
والمزدحمـة بالأحداث والمشكلات ، أو من
كـــــــان يـــــشـكـل جـــــــزءاً مــن الحـكـــــــومـــــــة
مشـاهـدتهـا بعين مـدققـة ونـاقـدة. فقـد

لاحظ الأستاذ الجادرجي ما يلي:
1- إن الشـارع العراقي بـدأ يسيـطر على
العمليـة السـياسـية ، وفي هـذه الظـاهرة
خطر سيادة الفوضى واحتمال كبير في
الـوقوع بانحراف صـوب اليسار أو صوب
الـيـمـين حـيـث يفقـــد الحكـم الـبــوصلــة
الـضـــروريـــة لــــدفع العـملـيـــة بـــالاتجـــاه
الصحيح ، إذ يمكن أن يفقـد المسؤولون
القدرة في السـيطرة علـى وجهة المـسيرة
والعـــوامل الفــاعلــة فـيهـــا ونتـــائجهــا أو

عواقبها.
2- وقـــد تلـمــس الجـــادرجـي إن الــشـــارع
وعـدداً من القـوى والأحـزاب الـسيـاسيـة
بــدأت تمجـد قـائــد الثـورة بـصــورة غيـر
اعتيـاديـة وتجعل منه قـائـداً اسـتثنـائيـاً
يـصعب رد قـراراته )الـزعـيم الأوحـد( أو
أقــــواله ، إذ تـتحـــول كـلهـــا إلـــى قـــوانـين
ملــزمــة وإلــى فــرديــة طــاغـيــة تــسقـط
العـمل الجماعي المـنشود. ولـم يكن هذا
التـشخـيص نــاجمـاً عـن غيـرة أو حـسـد
لجــمـــــاهــيـــــريــــــة القـــــائـــــد مــن جـــــانــب
الجـادرجي ، كمـا حلا للـبعض تـسمـيته
بـتحلـيل مـسـطـح ، بل لإدراكه مخــاطــر
دفـعه إلـــــى الفــــرديــــة والاسـتـبــــداد مـن
خلال عملية تقديس أو عبادة الفرد.   
3- إن الأحـزاب الـسيــاسيـة ، ولـم تمض
فتـرة طـويلـة علـى نجــاح الثـورة ، بـدأت
تخــــوض صــــراعــــاً في مــــا بـيــنهـــــا علــــى
السلطة وعلـى اتجاهات سـياسة الحكم
بـالاتجــاهين الـيمـينـي أو اليـســاري من
دون أن يكــــون للـــدولـــة رأي في المــسـيـــرة
المنـشودة بسـبب غياب مـؤسسات الـدولة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة وغــيـــــاب الـــــدســتـــــور

الديمقراطي.
4- وتـلـــــمــــــــــس الجــــــــــــادرجـــــي بـحــــــــــس
ديمقــــراطــي سلـيـم ، مـــــا يجـــــري علــــى
صـعيــد الحكـم من صــراع بـين العــسكــر
علـــى الـــدور الأول لقـــائـــد الانـتفـــاضـــة
المـسلحـة أو لنـائـبه عبـد الـسلام محمـد
عـارف ، ثم انقـسام الـشارع العـراقي إلى
أكـثـــريـــة مع قـــاسـم وأقلـيـــة مع عـــارف ،
ولكـنه تـلمــس العـــواقب الــوخـيمــة لمـثل
هـذا الانـقسـام ، خـاصـة بعـد أن اتخـذت
الـدول العربيـة موقفـاً واضحاً منـاهضاً

لقاسم ومؤيداً لعارف.
5- كـمــا أدرك بــوضــوح أن قــاسـمــاً غـيــر
مـستعـد علـى تـسلـيم الحكـم للمـدنيين
ولا إلــى التحـول صــوب الحيـاة المــدنيـة
والــــدسـتــــوريــــة ولا إلــــى إقــــرار دسـتــــور
ديمقـراطي بــرغم التـكليف بـوضع هـذا

الــــدسـتــــور. إذ بــــدأ
قـــــــــاســـم يـعـــتـقـــــــــد
جــــــــــــازمــــــــــــاً بــــــــــــأنـه
الـشخـص الــوحيــد
الـقادر علـى حمـاية
الثورة وأنه الـوحيد
القــــــادر علــــــى فهــم
الـشعب وحـاجـاته ،
وبـــالتـــالي لا يمـكن
الاطــــــمــــــئــــــنــــــــــــــــــــان
لـلآخـــــــــريـــن. وهـــي
ســمـــــــة تــــصـــــــاحــب
الذهنـية العسـكرية
والـــــــروح الفــــــرديــــــة
حـين يـكــــون الفــــرد

في السلطة.
6- ثـــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــان
الجــــادرجـي يـتــــابع
بـــــــــدقـــــــــة مـجـــــــــرى
العمليـة السـياسـية
والاقـــتـــــصـــــــــاديــــــــــــة
والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــــة
وأدرك المخــــــــــاطــــــــــر
الجــــــديـــــــة لغــيــــــاب
ــــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــــــات الم
الـــــــــــدســــتـــــــــــوريــــــــــــة
والــــــديمقــــــراطــيـــــــة
والحيــاة البـرلمــانيـة

وقانـون ينظم عمـل الأحزاب السيـاسية
مـن دون تـــدخل مـن وزارة الـــداخلـيـــة أو
مـن قـــاسـم مـبـــاشـــرة في الـتـــأثـيـــر علـــى
قـــرارات وزارة الــــداخلـيـــة بــشـــأن إجـــازة
الأحـزاب أو حـرمـانهــا من الـشــرعيـة في

العمل السياسي.
7- ثم لاحـظ بـوضـوح كـيف بـدأ قــاسم
يـــــســتــثــمـــــــر الــــصـــــــراع بــين الأحـــــــزاب
الـسيـاسيـة لإضعـافهـا والـسعـي لتعـزيـز

موقعه في السلطة.     
إن هـــذه وغـيـــرهـــا مـن الــظـــواهـــر الـتـي
تـراكمت تـدريجيـاً ، بمـا في ذلك مجـرى
الــصـــراع بـين الــشـيـــوعـيـين والـبعـثـيـين
والقــومـيـين حــول الــوحــدة  والاتحــاد ،
وفي حقــيقـــــة الأمـــــر حـــــول الـــــسلـــطـــــة
الـسياسيـة واتجاه التـطور ، ومن ثم دور
الإسـلام الـــــــســـيـــــــــاســـي الجـــــــــديـــــــــد في
مناهـضته لقانـون الأحوال المـدنية ، ثم
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) الحلقة السادسة (

الــــــــدكـــتــــــــور فــــــــاضـل الجـلـــبـــي ومــــــــوقـفـه مـــن الأســـتــــــــاذ كــــــــامـل الجــــــــادرجـــي ومـــن ثــــــــورة تمــــــــوز 1958

لم يكن كامل
الجادرجي ضد قانون

الإصلاح الزراعي ،
كما لم يكن ضد إلغاء
قانون العشائر أو ضد
أي من تلك القوانين

التي صدرت عن
السلطة السياسية
حينذاك وتستجيب
لمصالح الشعب

والحركة الوطنية
العراقية ، بل كان

يريدها أن تصدر عن
سلطة تشريعية

شريعة ديمقراطية
منتخبة تقود البلاد
إلى شاطئ الأمن

والسلام ،

لم يكن السياسي
كامل الجادرجي

شخصية سياسية
يمثل نفسه فقط ،

برغم امتلاكه
للاستقلالية الفكرية
والسياسية ، سواء
حين كان عضواً في

قيادة جماعة
الأهالي أم حين كان

على رأس الحزب
الوطني

الديمقراطي ، بل
كان ولفترات طويلة
من حياته السياسية
يمثل فكراً وبرنامجاً

وحزباً سياسياً ، 
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